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احذر.. إضاعة الوقت 


ألقى فضيلة الشيخ عبد الحسن بن خد القاسم - حفطه الله - خطبة الجمعة بعنوان: "احذر .. إضاعة الوقت" والتي تحدّث فيها 
عن الوقت وأهيته في حياة المسلمين؛ وذلك لاهتمام الشرع الحنيف بالوقت» وذكرَ العديد من الأعمال التي بمکن للمسلم أن 
يستغل فيها وفته مع دخول موسم الصيف والأجازة. 


الخطبة الأولى 


إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فاد مضل له ومن يُضلل 
فلا هادي له وأشهد أن له إله إلا الله وحده ۹ شريك له وأشهد أن محمدًا عېده ورسوله» صلّی الله عليه وعلی آله وأصحابه» 
وسلم ت تسلیمًا کثرا . 


أما بعد: 
فاتقوا الله - عباد الله - حق العقوى؛ فتقوى الله طريق الهدى» وتخالفتها سبي الشقاء. 
أيها المسلمون: 


الوقت زمن الإعمار وتحقيق السعادةء أو الهدم والشقاءء ولشرفه أقسمَ الله بأجزائه بل أقسمَ بالزمن کله ليله وغاره» فقال: 


وليل إذا يَغْضّى )١(‏ والهار إذا جلى € [اللبل: »١‏ ۲]. 


وني مُضِيٍ الليالي والأيام ذكرى وعِظة للمتقين» قال - جل شاأئه -: وهو الذي جَعل اليل اهار خلفَة من راد أن يكر اؤ 
راد شور € [الفرقان: .]٦۲‏ 
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ونا - ل - كانت حيائه كلها لله فل إن صان وَنُسُكي واي ومان لَه رب الْعَالَمينَ € [الأنعام: .]١١١‏ 


واغتتَمَ الصحابة زمام وأخبر الله بشيءِ من أعماهي فقال: تراهم ركا سْجَدًا يفون ضلا مِنَ الله وَرضوَانًا سِيمَاهُمْ في 


وُجُوههمْ من اتر ا لسجُود € [الفتح: ۲۹]. 
ومن وصايا أي بكر لعُمر - رضي الله عنهما -: "إن لله عملا بالنهار لا يقبلّه بالليل» وعملاً بالليل لا يقبلّه بالنهار". 
قال ابن مسعود - ي -: "ما نڍمڻ على شيءِ نڌمي على يوم غرَبَت سه ونقص فيه أجلي ولم يزڌد فيه عملي". 


وكان السلفُ - رحمهم الله - يغتنمُون لحظات أعمارهم فعمَروا زمامم با برضي ريم قال الحسن البصريٌ - رحه الله -: 
"أدرکٹ أقوامًا کانوا على أوقاغم اشد منكم جرصًا على دراهكم ودنانركم". 


«ولا تول قدَمَا عبد يوم القيامة حت يُسألَ عن عمره فيم أفناه»؛ رواه الترمذي. 


وطولُ الگمر مع صلاح العمل من من الله العظام» قال - عليه الصلاة والسلام -: «خيز الناس من طالًَّ عمره وحسشن عملّه»؛ 


والأيام معدودةٌ إن ذهب يوم نقصَ عُمرّك» وذهاب البعض أمارة على ذهاب الكل والعبد من حين استقرّت قدمُه في هذه الدار 
فهو مُسافز فيها إلى ره والرابح من العباد من اغتتَم زماته با ينفغه» والمغبون من فرط فيه قال - عليه الصلاة والسلام -: 
«نعمتان مغبونٌ فيهما - أي: يفرط فيهما - كثيرٌ من الناس: الصحة والفراغ»؛ رواه البخاري. 


قال ابن القيم - رحه الله -: "إضاعة الوقت أشدٌ من الموت؛ لأن إضاعة الوقت تقطع عن الله والدار الآخرةء وا موث يقطعك 


عن الدنيا وأهلها". 
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ومن أضاع وقته تحسّر على كل لحظةٍ منه ومن مضَى عليه يومٌ من عُمره من غير حقٍ أدّاه» ومن غير فرضٍ قضاه» أو علم علِمه 


فقد عق يومه وضيّع عمره. 


والحاذق من يشغل وقته ا برضي ره وإذا فرع من عمل قام بآخر» قال - سبحانه -: فإذا قرغت قانْصّب € [الشرح: ۷]. 


قال ابن كفير - رحمه الله -: "أي: إذا فرغت من أمور الدنيا وأشغالماء وقطعت علاتقها فانصّب إلى العبادة وفم إليها نشيطًا فارع 


۶ 


البال» وأخلِص لربّك اللي والرٌغبة". 
وأفضل عبادةٍ تُقامٌ: إفرا الله بالتوحيد وأداءٌ أركان الإسلام على التمام. 


ومن خير ما تَعمَرُ به الأوقات وثرفعٌ به الدرجات: حفظ کتاب الله ۱ لعظيم» ومُراجعته وتدبره؛ فهو کنر فن وتجارةٌ رابج قال - 
عليه الصلاة والسلام «أفلا يغدُو أحدكم إل المسجد فيعلمٌ - أو يقراً - آيتين من کتاب الله خير له من ناقتین» ولات خير له 
من ثلاث» وأربغٌ خير له من أربع» ومن أعدادهنٌ من الإيل»؛ رواه مسلم. 


س2 


ومن نالَ حفظ کتاب الله شاف > ومن تلاه عر ومن قرب منه عظم» ومنزلة العبد في الجنة عند آخر آية برها منه» وني زمن الفتن 


وانفتاح أبواب الشَبُهات والشهوات يكون الاعتصامٌ بكتاب الله ألم والفرب منه أوجب. 


والتزؤد من العلم الشرعيّ ضور مالس العلماءء وحفظ الأحاديث النبوية ومختصرات العلوم الشرعية» رسو في العلم ورفعة 


للمسلم» قال - سبحانه -: يرع اله الَذِينَ آهَنوا منم الي اورا للم دَرَجَاتِ € [امجادلة: .]١١‏ 
قال الإمام مالك - رحه الله -: "أفضل ما تطوع به: العلمُ وتعليمُه". 


وبالعلم شرق سره المرى ويبقى ذكزه وإن فقدء والدعوةٌ إلى هذا الدين ونشره بالحكمة سبيل الُرسلين والصالين» فل هَذِهِ 
سَبيلي أذْعُو إل الله على بصيرة انا ومن الَبَعَني € [يوسف: .]٠١۸‏ 
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وهو باب الخير والبركات» «فلئن يهدي الله بك رجلا واحدًا خير لك من حر النَعّم»؛ متفق عليه. 


وبر الوالّين طاعة وسعادةء والفرب منهما أنسنْ وتوفيق» قال - سبحانه - عن عيسى - عليه السلام -: ورا الكت و 


يعني بارا َي 4 [مرم: ۳۲]. 


قال ابن کثیر - رحه الله -: "من بر بوالدیه کان مُتواضعًا سعيدًا". 


والابنْ الفطنْ يسعَد بالإجازة لزيد البرٌ لوالديه وإدخال السرور عليهما وصحبتهماء وما يُفرحهما استقامة ولدهما على الدين» ومن 
برها زاره صديقهما وإكرامُهما من بعدهاء قال - عليه الصلاة والسلام -: «أبرٌ ال أن يصل الرجل ود أبيه»؛ رواه مسلم. 


وصلة الرحم رضي الرحمن وتطيل الگمرء وتزید ي المال» وتبارك ي الوقت› قرب ما بين النفوس› وتظهر مکارم الأخلاق. 
وثبدي جميل المروءات» قال - عليه الصلاة والسلام -: «من أحب أن بُبسط له في رزقه ويْساً له في أتّره فلیصل رحمه»؛ متفق 


عليه. 


2 


وزيارةٌ أهل العلم والصالين كدب النفوس» وتسمُو بالروح» وتُعلي اليم وتصلح الحالء ونُذكّرُ بالآخرةء وينال جا الزائ معرفة 
وعلمًا؛ فهم ورثة الأنبياء ودعاةٌ اممدى. 


والتنافُسنْ في الخير والتقوى من صفات أهل الجنةء قال - سبحانه -: وني ذَلِكَّ فَليَكَتَاقَس الْمُعَنَافسُون € [الحطففين: .]٠٠‏ 
قال الحسن البصريٌ - رحه الله -: "إذا رأيت الناسَ في خير فنافسهم فيه". 


والصُحبة الصاح خير مُعينِ على العمل الصال؛ تدفع إلى الب وتُغلق أبواب الشرّ» وت على الطاعةء والحابُون يجلال الله 
على منابر من نور يغرطهم النبيُون والشهداء. 
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ورفیق السوء يدعو إلى الشرٍ ویصدٌ عن الخير» صحبته حسرة. وزفقته ندامة» قال - سبحانه -: وَيَوْمَ يعض الام على يديه 
يفول يني اَذ مَعَ الرَْسُولٍ سَبِيا (۲۷) ياوَيْلَق لَيْتَي ا فا خلیلًا € [الفرقان: ۲۷ ۲۸]. 
قال ابن مسعود - إ -: "اعتبر الرجل بن بُصاجب - أي: انظروا إلى رفقائه لتعرفوه -؛ فاا يُصاجب الرجل من هو مثلّه". 
والتطلعُ إلى مواطن الفتن وأسباجا من الرئيّات في القنوات وغيرها تورث المرءَ كران البّعم» ونُوردُ على القلب الظلّم. 


والإجازة مغتَةٌ قرب الأب من أبنائه علا فراع قلوجم» ويْهذِبُ سلوگهم وبقوْمُ عِوَجَهم. وواجب الأب نو أبنائه عظيم والأمُ 
عليها من الواجب مع بناتا مغل ذلك برعايتهنًّ وتعهّدهنٌ بالثصح والتوجيهء وأمرهنٌ بالحجاب واليتتر والعفاف. 


قال ابن عمر - رضي الله عنهما -: "أدب ابتك؛ فإنك مسؤولٌ عنه: ماذا أدبته وماذا علّمته؟ وهو مسؤولٌ عن برك وطواعیته 
لك". 


والأبناءٌ یسعدون عرافقة أبيهم واه به وانتفاعهم بأخلاقه. واکتساجم الصفات الحميدة منه. قال ابن عقيل - رهه الله -: 


"العاقل يُعطي للزوجة وللنفس حقهماء وإن خلا بأطفاله خرج في صورة طفل وهجر اد في بعض الوقت". 


ومُكافاةٌ الأبناءِ على الخير من خسن الرعاية. قال إبراهيم بن أدهم - رحه الله -: "قال لي أبي: يا بني! اطلْب الحديث؛ فكلما 
معت حديتًا وحفظته فلك دركم" قال إبراهيم: "فطلبث الحديث على هذا". 


وإعراضٌ الأب عن أبنائه وبعده عنهم إهمالٌ لتدشتتهم» وفيه تيسير وصول أهل السوء إليهم فيجني من ذلك الأب الندامة 


والسفر اځ بهم يقرب ما بين الوالدين والأبناى ویش ما بینهم من خلَل. 
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والعمرة سفرٌ عبادة تحط الأوزار وترفع الدرجات» وصلاةٌ في مسجد الي - ل - خير من ألف صلاة فيما سواه» والسفر الحرم 
إهدازٌ للمال» وغرضة للفتن» وسبب كير من الشبهات والشهوات» ويعود المرء من سفره أسواً حالاً ما كان قبلّه. 
وني الإجازة ثبنى اسر بالزواج» ومن شكر تلك النعمة ودوامها ألا يصحب وليمكها حرم وأن يكون زواجًا لا معصية فيه. 
والله بارك هذه الأمة في بُكورهاء وجعل الليل سكتًا والنهار معاشًاء ومن هديه - ب - النومٌُ أول الليلء والصلاةٌ آخره. 
قال أبو بَرزةً - ل -: "كان البي - ب - يكره النومٌ قبل العشاء والحديت بعدها"؛ متفق عليه. 
ذا كات اله وسلا إلى النخاف عن صلاة الفجر مع الجماعة كان حرمًا. 


والمسلم براق ربه في أحواله وأزمانهء ويوقنُ بأن الله یری أفعالّه ویسمغ کلامه» ويعلم ما يک فۇادە› قال - سبحانه -=: و 


تَعْمَلُونَ مِنْ عمل إل كنا عَلَيْكُمّْ شُهُودا إذ فيضو فيه € [يونس: .]١١‏ 
وأفضل الإعان: أن تعلمّ أن الله معك» ومن وصايا البي - ب -: «اتق الله حيثما كنت»؛ رواه الترمذي. 


والله یغار إذا انئهگت حدوذه في سفر أو حضر» قال - عليه الصلاة والسلام -: «إن الله يغار وغيرة الله أن يأني المرء ما حرم 


اللّه»؛ متفق عليه. 
وبع أيها المسلمون: 


ونفسك إن لم تشعَلها باحق شغلتك بالباطل» والمرء مُعحَنٌ في رخائه وسرائه» وعافیته وبلائه. في حلّه وترحاله. والْوفق من جعل 
التقوى مطيّكّه وسارَعَ إلى جنة ربّه. 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: «مَنْ عمل صاخ فَلِتَفْسه وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبْكَ بظَلام لِلْعَبيدِ € [فصلت: .]٤١‏ 
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بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني الله وإياكم با فيه من الآياتِ والذكر الحكيم» أقول ما تسمَعون» وأستغفرٌ الله لي ولكم 
ولجميع المسلمين من کل ذنب» فاستغفروه» انه هو الغفور الرحيم. 


الخطبة الغانية 


الحمد لله على إحسانهء والشكرٌ له على توفيقه وامتنانهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيمًا لشأنهء وأشهد أن نبيّا 


محمدًا عبده ورسوله» صلی الله عله وعلی آله وأصحابه» وسلَم تسلیما مزیدًا. 
أيها المسلمون: 


أمذ الدنيا قصيرء ومتاغها زائ حقير» فلا تعلق منها إلا ما يقضي به الغريب حاجته في غير موطيهء ولا تشعغل فيها إلا جا يشتفل 
به الُسافرٌ الذي أعدً العْدّةَ للرجوع إلى أهله. 


والمؤمنٌ بین خافتین: بین ذنب قد مضّى لا يدري ما الله صانعٌ فيه وبين أجل قد دتا لا يعلمُ ما هو صاز إليه. 


والعاقل يتعبّدٌ ره في أزمان فراغه» وكان البي - 4 - يكر الصيام في شعبان» ولم يصح عن البي - بل - في شعبان سوى 
الصيام» فلا فضل لليلة النصف منه ولا لغيرها من الليالي فيه. والأعمال لا قبل إلا بما صح به الشرع. 


ثم اعلموا أن الله أمركم بالصلاة والسلام على نبيّهء فقال في محگم التنريل: إن الله وَمَلانكتة يُصَلَونَ عَلَّى النَئ ي أَيها الذِيْنَ 
اموا صَلّوا عليه وَسَلَمُوا ديما 4 [الأحزاب: .]٠١‏ 


اللهم صل وسلَّم وزد وبارك على نبيّنا محمبِ» وارضَ اللهم عن خلفائه الراشدين الذين قضَّوا باحق وبه كانوا يعدلون: أي بكر 


وغمر» وغثمان» وعليّ» وعن سائر الصحابة أجمعين» وعتًا معهم بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. 
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اللهم عر الإسلام والمسلمين» وأذلً الشرك والمشرکین» ودمر أعداء الدين› واجعل اللهم هذا البلد آمتًا مُطمًا رخاءَ وسائر بلاد 
المسلمين. 


اللهم إنا نسألّك التوفيق والسعادة في الدنيا والآخرةء اللهم ألمنا الصواب» ووفقنا للحق وجتبنا الفت» واجعلنا من حُلَّص عبادك 
ومن أوليائك يا ذا الجلال والإكرام. 


اللهم أصلح أحوال المسلمین في كل مكان» اللهم احقن دماعهم واجمع كلمتهم على الحق واهدى والتقوى يا قوي يا عزيزء اللهم 
ول عليهم خيارهم يا ذا الجلال والإكرام. 


اللهم وفق إمامنا شداك» واجعل عملّه في رضاك. ووقق جميع ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك. ونتحكيم شرعك يا ذا الجلال 
والإكرام. 


د الله يمر بالعَذلٍ والإخسَانِ وإيكاءِ ذي القُرى وَيَنْهى عن الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكر ولعي يَعظْكُم لَعَلَكُمْ تَذَكرون€ [النحل: 


فاذکروا الله العظیم الجلیل یذکرکم واشکروه علی آلائه ونعمه یزدکم ولنکر الله أکبر» والله یعلم ما تصنعون. 
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